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الأكـــراد  يـــكاد   – (العــراق)  أربيــل   
الإيرانيـــون اللاجئون إلـــى العراق فرارا 
مـــن ســـوء الأوضاع فـــي إيـــران أو على 
خلفية معارضتهم للنظام هناك، يجمعون 
الإيرانيـــين  ســـائر  ومعانـــاة  متاعـــب 

والعراقيين وأكراد المنطقة ككلّ.
مـــوارد  قلـــة  يعانـــون  فقـــراء  فهـــم 
الـــرزق ومَواطن العمل وســـوء الخدمات 
الأساســـية أو انعدامهـــا مثـــل الغالبية 
العظمـــى مـــن الإيرانيـــين والعراقيـــين، 
ويحلمـــون مثلهم بالهجرة خارج المنطقة 
دون أن يتمكّنـــوا من ذلك في ظل تشـــديد 
الـــدول لقيودهـــا على حركـــة المهاجرين 
بســـبب ما باتت تنطوي عليه من مخاطر 
وتهديدات أمنية، فضلا عن حالة الإغلاق 
التي شـــهدها العالـــم منذ تفشّـــي وباء 

كورونا في أغلب أنحائه.
وهم مثـــل الكثيرين من أكراد العراق 
وســـوريا وتركيا ومن بقي داخل المناطق 
تضييقات  يعانـــون  الإيرانيـــة  الكرديـــة 
الجماعات  واعتـــداءات  الحاكمـــة  النظم 
المسلّحة (بالنســـبة للحالة العراقية) إلى 
درجة أنّ شـــرائح كثيرة من أكراد المنطقة 
لا تشعر بالأمان على حياتها في مناطقها، 
وهو ما ينطبق مثلا على  ســـكان أجزاء 
من المناطق الكردية في العراق حيث تشنّ 
تركيـــا حملات عســـكرية مكثّفـــة وقصفا 
بالطيران والمدفعية في نطاق حربها ضدّ 
حزب العمال الكردســـتاني الذي تصنّفه 

أنقرة تنظيما إرهابيا.
وشــــكّلت أراضــــي العراق فــــي فترات 
ســــابقة ملاذا للكثير من الأكراد الإيرانيين 
بما فــــي ذلــــك خــــلال مرحلة حكــــم حزب 
البعث المعــــادي لنظام الولي الفقيه القائم 
في إيران منــــذ آخر عقد الســــبعينات من 
القرن الماضي، لكن حكم الأحزاب الشيعية 
الــــذي قام علــــى أنقــــاض نظــــام الرئيس 
العراقي الأســــبق صدّام حسين صعّب من 
مهمّــــة اللاجئــــين الإيرانيين إلــــى العراق 
وخصوصــــا منهــــم المعارضــــون للنظــــام 
الإيراني بمن فيهم الأكراد، وذلك على الرغم 
من أنّ الغالبية العظمى من هؤلاء يقيمون 
في إقليم كردســــتان العراق الــــذي يتمتّع 
بحكم شــــبه ذاتي، ومع ذلــــك فإن أراضيه 
تظل مســــرحا للمخبريــــن والمتعاونين مع 
الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية 
التــــي تســــتخدمهم في تعقّــــب المعارضين 
الأمر الذي يفسّــــر تعدّد حــــوادث الاغتيال 
والموت المســــتراب في صفــــوف اللاجئين 

الأكراد الإيرانيين.

نهاية مؤلمة

إيــــران  أكــــراد  مــــن  العديــــد  يقــــول 
الذيــــن لجــــأوا إلــــى شــــمال العــــراق إنهم 
يعانون أوضاعا معيشــــية قاســــية وسوء 
معاملــــة بالإضافــــة إلــــى أنهــــم مهــــددون 
بالترحيــــل والاغتيــــالات، وفقــــا لمــــا ذكرت 
صحيفــــة إندبندنت البريطانيــــة في تقرير 

استقصائي.
وأوضحت الصحيفة أنها وصلت إلى 
تلك النتائـــج بعد أن أجرت سلســـلة من 
المقابلات مع عشـــرين من طالبي اللجوء 
والمهاجرين الأكراد الإيرانيين، ومسؤولين 
في الأحزاب الكرديـــة الإيرانية المعارضة 

ونشطاء في مجال حقوق الإنسان واثنين 
من النواب الأكراد العراقيين وممثلين عن 
الوكالات المعنية مثل المفوضية الســـامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويقول اللاجئ عكو والبالغ من العمر 
خمسة وعشرين عاما إنه كان شاهد عيان 
على الأيـــام الأخيـــرة من حيـــاة صديقه 
بهـــزاد محمـــودي الذي قضى فـــي مايو 
الماضي بأحد المستشفيات، بعد أن أضرم 
النـــار في نفســـه احتجاجا علـــى ظروفه 
المعيشـــية اليائسة وما اعتبره إهمالا من 
قبـــل المفوضية الســـامية لـــلأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
وكان بهزاد وهـــو طالب لجوء كردي 
إيرانـــي قد أحرق نفســـه خارج مقر الأمم 
المتحـــدة في أربيل مركز إقليم كردســـتان 
العراق. وهنا يتذكر عكو تلك الأيام قائلا 
”لقـــد كان صديقـــي يبكـــي بشـــدة قبل أن 
يموت وقال لي إنه لم يكن يرغب في إنهاء 

حياته بهذا الشكل“.
ويتابـــع عكـــو ”بعـــد ذلك أقـــدم على 
خياطة فمه لمدة أربعة أيام احتجاجا على 
الظروف التي يعاني منها أكراد إيران في 
إقليم كردستان، خاصة وأنه لم يتمكن من 
العثور على عمل لدفع إيجار البيت الذي 

يسكنه“.
وأكد عكو أن كل ما يحلم به في الوقت 
الحالي هو ”مغادرة كردســـتان العراق“، 
مضيفـــا ”لا يهمنـــي أيـــن أذهـــب أريـــد 
فقـــط الابتعاد عن هذه الحيـــاة المحفوفة 

بالمخاطر“.
أمـــا آزاد البالـــغ مـــن العمـــر ثمانية 
وعشـــرين عاما ويقطن مع أخيه في بيت 
متواضع بحي فقيـــر في أربيل فيقول إن 
”جميـــع الناس في إيـــران يعانون الجوع 

وليست لديهم وظائف ولا مال“، لافتا إلى 
أنه غادر بلاده إلى إقليم كردستان بشكل 
غير قانوني فـــي أبريل من العام الماضي 
بعد أن فقد الأمل في تحسن الأوضاع في 

إيران.

ولفت آزاد إلـــى أن الحياة في منفاه 
صعبة للغاية قائلا إنه عندما يتمكن من 
الحصول علـــى عمل فإنه يكـــون مؤقتا 
وشـــاقا ويأخذ أكثـــر من اثنتي عشـــرة 
ســـاعة من وقته بشـــكل يومي ليتقاضى 
أجـــرة تتـــراوح قيمتها بين عشـــرة إلى 
ثلاثة عشـــر دولارا أميركيـــا موضّحا أن 
ذلك ليـــس أفضل مما كان سيكســـبه لو 
بقـــي في إيران، لكنه يتمســـك بالأمل في 
بناء حياة أفضل لابنته البالغة من العمر 

خمس سنوات.

وإذا كان آزاد لـــم يمـــضِ عليه وقت 
طويل في كردســـتان العراق فإن حسين 
كريمي البالغ من العمر اثنين وخمســـين 
عامـــا كان قد هـــرب من إيـــران بعد عام 
من ثـــورة الخميني في العام 1979. وهو 
موجـــود فـــي العـــراق منذ ذلـــك الحين. 
ويقول إنه لا يـــزال يعيش أوضاعا غير 
عادية منذ ذلك الوقت، فإقليم كردســـتان 
ليس دولة مستقلة حتى يمنحه الجنسية 
وبالتالي فإنه هو وأمثاله يضطرون إلى 
تجديد تصاريح الإقامة في عملية مطولة 

وبيروقراطية كل 6 أو 12 شهرا.

انخفاض سقف النضال

انضمّت أعداد من أكراد إيران نهاية 
القـــرن الماضـــي ومطلع القـــرن الحالي 
لحـــركات معارضة تنشـــط علـــى أرض 
كردســـتان العراق أملا في التغيير. لكنّ 
هؤلاء وجدوا أنفســـهم وقد تحولوّا إلى 
مناضلين لمجرّد تأمين القوت لعائلاتهم. 
وازدادت أوضاعهم صعوبة مع تفشـــي 
وبـــاء كورونا الذي أثّـــر اقتصاديا على 
اللاّجئـــين أكثر مـــن تأثيره علـــى باقي 
ســـكان العراق وفق الأمم المتحدة، فيما 
كان أبرز المتأثرين هـــم العاملون بأجرة 

اليوم بسبب حظر التجول والإغلاق.
العراقيـــة  الحكومـــات  وترفـــض 
المتعاقبـــة منـــذ 2003 وتســـيطر عليهـــا 
أحـــزاب شـــيعية موالية لطهـــران منح 
الجنســـية العراقية للأكـــراد الفارّين من 
إيران رغـــم أن بعضهم موجود في البلد 
منذ أربعين عاما. وكان عدد هؤلاء ســـتّة 
عشـــر ألفا حتى مطلع الألفيـــة الجديدة 
بحســـب إحصاء أممي. أما اليوم فيبلغ 
حوالي أحد عشر ألفا تقيم غالبيتهم في 

إقليم كردستان.
وتمنـــح أربيل من جهتهـــا اللاجئين 
الأكـــراد الإيرانيـــين تصريـــح إقامة إذا 

تمكنوا من إيجاد كفيل محلي. إلاّ أن هذا 
التصريـــح لا يمنحهم الحـــق في العمل 
ولا التحـــرك إلاّ داخل حـــدود محافظات 
والســـليمانية  ودهـــوك  أربيل  الإقليـــم، 
الاتحّاديـــة  الحكومـــة  لأن  وحلبجـــة 

العراقية لا تعترف بهم.
وبسبب كل ذلك بات اللجوء إلى بلد 
ثالث الحـــل الوحيد. بيـــد أن المفوضية 
الســـامية لشـــؤون اللاجئين فـــي الأمم 
المتحدة لا تقبل إلا عددا قليلا من طلبات 

اللجوء.
ويقـــول كريمـــي ”التصاريـــح التي 
تمنح لنا لا تسمح لنا بالخروج من إقليم 
كردســـتان ولا تضمـــن لنـــا التنقل دون 
عوائق عبر نقـــاط التفتيـــش الداخلية، 
كما أنه ممنوع علينا تســـجيل شـــركات 
أو ســـيارات أو أرقام هواتـــف محمولة 

بأسمائنا“.
ولا تقف مشـــكلات اللاجئين الأكراد 
عند هذا الحد فهم أيضا معرضون للقتل 
والاغتيال، فخلال العـــام الماضي وحده 
لقـــي العديد من النشـــطاء السياســـيين 

مصرعهم في ظروف مريبة.
وعُثر مؤخرا على موســـى باباخاني 
وهو مســـؤول كبير في حزب سياســـي 
كـــردي إيراني معارض جثـــة هامدة في 

أحد فنادق أربيل.
ويقول أحد مســـاعديه السابقين إن 
”موسى كان نشـــطا للغاية في التواصل 
مع المجتمع المدني في محافظة كرمانشاه 
بإيران وهـــي المنطقة الأكثر حساســـية 
بالنسبة للنظام في طهران“، كونها جزءا 

مما يعرف بكردستان إيران 
بحسب التسمية غير 

الرسمية للمنطقة 
الواقعة بشمال 

غرب البلاد 
ويسكنها أكراد 

على الحدود 
مع كل من 

العراق وتركيا 
وتشمل محافظة 

كردستان 
ومحافظة 

کرمانشاه وأجزاء 
من محافظة أذربيجان 

الغربية ومحافظة إيلام.
ومناطق أكراد إيران تشكّل جزءا من 
المناطق الأربع المكونة لكردستان الكبرى 
وتشـــمل مناطق من جنوب شـــرق تركيا 
وشمال ســـوريا وشـــمال العراق، حيث 
يوجد الإقليم الوحيد لأكراد المنطقة الذي 
يتمتّـــع بحكم شـــبه ذاتي ضمـــن الدولة 

الاتحّادية العراقية.
وفي حادثة أخـــرى قُتل عضو في 

حزب كـــردي إيرانـــي معارض آخر 
بالرصاص خارج السليمانية قبل 

بضعة أسابيع مع توجيه أصابع الاتهام 
لعمـــلاء إيرانيين، حيـــث تصنف طهران 
المتمركزة  الإيرانية  المعارضـــة  جماعات 
في إقليم كردســـتان علـــى أنها منظمات 

إرهابية لديها أجنحة مسلحة.
ولا يقتصـــر خطـــر الاغتيـــال علـــى 
المعارضـــين السياســـيين، فالكثيـــر من 
أيضا  معرضـــون  الحقوقيين  النشـــطاء 
للقتل كما يوضح الصحافي والمدافع عن 
حقوق الإنسان محمد أميني، الذي أُجبر 
على الفرار من إيران في العام 2007 بعد 

تلقيه تهديدات من قوات الأمن.
ويقول أميني الذي يعيش حاليا في 
مدينة الســـليمانية ”نحـــن هنا في خطر 
داهم فقـــوات الأمـــن الإيرانيـــة تضغط 
علينا وتهددنا وكردســـتان العراق ليس 
مكانا آمنا لنا، ولذلك علينا أن نرحل إلى 

بلد ثالث يضمن سلامتنا وحياتنا“.
ويقـــول العديـــد من طالبـــي اللجوء 
الأكراد الإيرانيين إنهم يشعرون بالتخلي 
عنهم وإن الحكومات والوكالات الدولية 
ذات الصلة غير مهتمة أو غير راغبة في 
الاضطلاع بمســـؤولياتها وذلك بســـبب 
ضغوط طهران أو الجمود البيروقراطي.

 خوفا من إيران

 تقول عضـــو البرلمـــان العراقي عن 
المكـــوّن الكـــردي ريـــزان شـــيخ دلير ”لا 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان ولا الحكومة 
المركزيـــة في بغـــداد مهتمتـــان بقضية 
اللاجئـــين، فقـــد تم اقتـــراح العديد من 
مسودات التشريعات المتعلقة 
بالقضية منذ العام 2014 
لكنها ألغيت قبل أن 
يجري التصويت 

عليها في 
البرلمان“.

أن  الكرديـــة  البرلمانيـــة  وتوضّـــح 
”حكومة إقليم كردســـتان تخشى النظام 

الإيراني وبالتالي هي ليست قادرة على 
فعل أي شـــيء للاّجئين السياســـيين“. 
وتضيـــف ”بعـــد العـــام 2003 أصبحت 
ومؤسســـاتها  العراقيـــة  الحكومـــات 
كان  ولذلـــك  بطهـــران  ارتباطـــا  أكثـــر 
من المســـتحيل وضـــع قوانـــين خاصة 

باللاجئين“.
ويســـتضيف إقليم كردستان حاليا 
أيضا ما يقرب مـــن مليون نازح عراقي 
آخر ولاجئ بما في ذلك سوريون وأتراك 
وفلســـطينيون وفقـــا لأحـــدث البيانات 

الرسمية.
وقـــال متحدث باســـم المفوضية في 
العراق إن القيود المتعلقة بوباء كورونا 
تســـببت في ”تأخيرات لا مفر منها“ في 
عمليات تســـجيل الهويـــات وتجديدها، 
وإن الانكمـــاش الاقتصـــادي العالمي قد 
أثر على قدرة البلدان المانحة على توفير 
التمويل في جميع أنحاء العالم، بما في 

ذلك العراق.
ويضيف المتحدث باسم المفوضية أنه 
بعد حادثة حرق بهزاد محمودي نفســـه 
في وقت ســـابق مـــن هذا العـــام ”عززت 
مفوضية الأمم المتحدة الســـامية لشؤون 
اللاجئـــين حوارهـــا مع ممثلـــي المجتمع 
المدني بشأن القضايا 
الجوهرية، ولا 
يزال بابنا 
مفتوحا 
لجميع 
اللاجئين 
وطالبي 
اللجوء في 
العراق“.

جئين إلى العراق
ّ
لا ملاذ آمنا لأكراد إيران اللا

فقر مدقع وخوف دائم من الاغتيالات وتهديد مستمر بالترحيل
الإيرانيين  الأكــــــراد  اللاّجئين  حال 
ــــــى العراق إذ تشــــــبه فــــــي كثير  إل
مــــــن الجوانب حــــــال مواطنيهم في 
ــــــاء جلدتهم في  ــــــد الأصلي وأبن البل
بلد اللجــــــوء، فإنّهــــــا تختلف عنها 
فــــــي هشاشــــــة أوضاعهــــــم المادية 
ــــــة وفي افتقارهم لأغلب  والاجتماعي
الحقوق الأساسية، وعدم شعورهم 
بالأمان على حياتهم وعلى مستقبل 
أبنائهــــــم ما يجعلهم فــــــي توق دائم 
ــــــى الهجرة نحو بلد ثالث دون أن  إل

يتمكّنوا من ذلك.

أمس بلا غد

جيلان.. والمأساة متواصلة

جئين 
ّ
أربيل لا تحمي اللا

السياسيين لخشيتها 

من طهران

ريزان شيخ دلير
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ي 

 تقول عضـــو البرلمـــان العراقي عن 
”لا  المكـــوّن الكـــردي ريـــزان شـــيخ دلير
حكومـــة إقليـــم كردســـتان ولا الحكومة 
المركزيـــة في بغـــداد مهتمتـــان بقضية
اللاجئـــين، فقـــد تم اقتـــراح العديد من
تشريعات المتعلقة
2014 ية منذ العام
نها ألغيت قبل أن 
يجري التصويت 

عليها في 
البرلمان“.

اللاجئـــين حوارهـــا مع ممثلـــي المجتمع
المدني بشأن القضايا
الجوهرية، ولا
يزال بابنا
مفتوحا
لجميع
اللاجئين
وطالبي
اللجوء في
العراق“.

مسودات الت
بالقضي
لكن
ي

أكراد إيرانيون لجأوا إلى 

 نظام 
ّ

العراق كمناضلين ضد

لوا مثل سائر أبناء 
ّ
الملالي وتحو

جلدتهم إلى مكافحين لتوفير 

القوت اليومي

قلقة
هويات


